
روايةفيالاجتماعيةللبنية

الأصولى"أوللمجهول"القبر

الذيالروائيالعملهذايحظلم

البنيةحولملاحظاتإبداءبصددنحن

النقديةبالدراسةفيهالاجتماعية

يشكلأنهرغم-الآنحتى-الكافية

لوضعجادةمحاولة-نظرنافي-

يسمحمسارفيالموريتانيةالرواية

ولأنه،بالخصوصيةتتمتعأنلها

التاريخمعطياتفعالبشكليدمج

ويهتمالحاضر،بهموموفرضياته

تجاوزأجلمنالأحداثهذهبتفعيل

.الهمومهذه

نتتبعأنسنحاولالمنطلقهذاومن

التفاعلالروايةهذهخلالمن

مرحلةيشكلالذيالاجتماعي

لكنهانشطةبفعاليةامتازت"ثتئيئي"

ذاتها.البنيةغيرالنهايةفيتنجبلم

خصوصيةبالتفصيلنتناولأنوقبل

نأيلزمناالأبعادالثلاثيةالبنيةهذه

المجهولبالقبريتعلقلبسأنرفع

خضصالذياليتيمالفصلوبذلك

ينذرالذيالمسنمالقبرإن:لوصفه

عنهوتتحدثالحطبأعوادالرعاةله

الرمل-ضاربةالعرافةفاطمة

مكياجمنأكثرليس-الكزانة

داخلتفعيلأيلهيكنلمميتولوجي

جمعيتخييلمنيثيرهماإلا،البنية

التيللجماعةالوعييةالطبيعةعنيعبر

08-ابلآدا

يكنلمهذاالتخيلوهامش.أنتجته

للجماعةوسائلإحدىمنأكثر

لاغائمةغيبيةصورةمعللتعامل

الجنلأحد)قبر،ثابتمعطىإلىتستند

لأحدأوبدر..معركةفيالشهداء

تصديقهايمكنلاوبالتالي.(.الأنبياء

ل!الكزانه"الحالهوفماتكذيبها،أو

العرافة؟فاطمةاللرمل()ضاربة

بنياتبينالتفاعلفإنوللتوضيح

الزوايا-حسان-الثلاثالرواية

صةالخاالوظائففيه-تحكمتزناقة

السلاحفاعليةفبقدر،مجموعةبكل

العلمرسوخوبقدر،حسانيسود

كما،الاعتباريةبالقوةالزواياتتمتع

يحددزناقةلدىالمواشيانتشارأن

الحماية.أهميةوبالتالي،المغرمقيمة

إنماإذنالميتولوجيالبعدوإبراز

خلقالتيوالبركةالزيفة،إظهاركان

فيقطتوفقلمرادعأاللزوايا،منها

الجميعظلوإنفعاليتها،إظهار

غيبية.أبعادمنبهترتبطلمايهابها

أهمسنستعرضالتمهيدهذابعد

يهمنامايتصدرهاالتيالملاحظات

الرواية.أحداثمن

الموريتانر،الزمن"فيالروايةتبدأ

الثامنالقرنبحريعنيوهواللقديم"

أكالانلولرألؤصرلملمحصر

أرضفهوأحداثهامسرحأما.عشر

صحراءبينتقعوهي"ارقيطه"

وقدوأدرار،وتكانتوادفرالمرية

هجروهاالسكانلأنالمنطقةاختيرت

نهايةمنذيأاليةالروأحداثانتهاءمنذ

عشر.الثامنالقرن

مجموعاتثلاثالروايةفيتتحرك

عرب"وهمأسويلمأولادقبيلةهي

غيريلهيهملاأشداء(،محاربون

الدماء.فيوالولغوالاقتتالالصراع

أولادزواياهيالثانيةالمجموعة

تراثأتحملقبيلةوهي،الرحمنعبد

بلادفيسلاحهاهيبركةولهاعلميأ

فهيالثالثةالمجموعةأما"السيبه"،

"زناقة"منقبيلةوهيأحميدانأولاد

منالمغرميدفعون،المستضعفين

الحماية.مقابلأموالهم

بينضروسأحربأالبنيةوتعيش

أولادقبيلةهيداخلهامنقبيلة

وهياعميره،أولادوقبيلةأسويلم

لطولهاالبسوسحربتشبهحرب

الفثلمبرزآالصراعأوارويشتد

لاقتصاديةالوالوسائل،العسكرية

تنتهيحتىالفاعلةبينوالعلاقات

مفجعةبهزيمةالضروسالحربهذه

الذينزناقةوبصعوداسويلملأولاد



أبادوهمواللمنتصرينبالعربغدروا

يصعبتطورفيأبيهمبكرةعن

النهمطيالتطوريتتبعلملمنتفسيره

الجماعة.هذهزعيمديلوللشخصية

عقلهورجاحةديلولحكمةإن

،)أنهوأساسياستنتاجإلىقادته

لاالأرضهذهعلىودبهبمنكل

مستضعف،فهوعلمأأوسلاحأيملك

دراميتطورفيالبنيةوتعود"مظلوم

إلىزناقةفيتحولعهدهاسابقإلى

اولادويندمج،السلاحيملكونعرب

صحبةالزوايابنيةفياسويلم

كماالرحمئ،عبدأولادمنمجموعة

الزوايامنأخرىمجموعةتصبح

اليهمينضلفزناقةالعلمهجروا

المنهزمين.أعميرةأولادزناقة

)فاغو(وأناشيدالطبولويدق

الحماسية.

دلالاتمنتحملبماالروايةتنتهي

التالية:السماتفينجملهاومعاني

والتوافقأوفيإلتمايز

البنيةهذهفيالانتباهيثيرماأول

بنيةأنهاالتمايزيةالقبليةالطبيعةذات

عنيستغنيمنهاجزءيكادلاتوافقية

الاكثرالبنية-فالزوايا.الآخرالجزء

وأفوقيأنمطأ-يمثلونوتعقدأأتعقيد

بامتلاكهمللفوقيةالبنيةمنجزءأ

المرجعيةأو،المعرفيةالسلطة

باهتةالصورةهذهبدتوإن،الفقهية

الذينالرحمنعبدأولالىزوايافي

البركة،ويعتمدونالعلميهجرونأوابد

أخرىعلميةزوايافيمشرقةفإنهما

سلاميرحلةفيإليهاالإشارةتمت

محظرةشيخأصبحالذيالهاديولد

صديقهعهد-الجديدالعهدفي

مدعمةالسلطةهذهديلول.-القديم

اذعاءفييتجلىأسطوريبغلاف

منتمكئهمخارقةقوةامتلاكالزوايا

الجن.وطرد،الغيبيةالمخاطردرء

بينللانتباهاللافتالتصالحولعل

فيأوالباطنوقوىالشرعيالنص

السلاحكانوالباطنالظاهرعالم

أمثلةتصالحوهوالزوايا،لدىالأوحد

ملحةوضروراتاجتماعيةمعطيات

سلاحهممنهولاءجردأنبعد

شوكتهم.وكسرت

الطرفيمثلونجهتههممن،)حشان"

سلاحهمفبقوة،البنيةهذهمنالآخر

التعبيريصالونإنهم.السيطرةامتلكوا

عنهعنرمشروععنالأوضح

التفوقفإما،زعيمهم"شكرود":

قبر(.أو)رئيسالفناءأوالمطلق

الذينالمستضعفينوجلزناقةبقي

)أرقيطه(.لمجتمعتحتيةبنيةشكلوا

مشروععرفتالبيئةهذهإنوواضح

لمايديولوجيصراعفىتجفىثورة

بانقلابإلانفسهعنالتعبيريستطع

سلطةتوطيدفيفعالأكانلكنه،جبان

أشدكانواأنهمغير،المستضعفين

ارتكاسيعنيمأوهووتعسفأ،ظلمأ

عهدها.لسابقالبنيةوعودةالثورة

تمايزأهناكفإنالتوافقهذاورغم

في:تجفى

الموجلوالمشروعالزوايا-ا

لاحتواءمشروعهمللزواياكانلقد

تجفىمشروعوهوالأخرىالبنيات

المظاهر:منمجموعةفي

اجتلابفيتجلتتأسيسعادةإ-أ

الصحابةأسرإلىتعودأنساب

النبويةالدوحةوإلىوالتابعين

فيفاعلةبدتوسيلةوهينفسها،

بأصوليفخرونالذينحشانمنافسة

هذهخلالومنعليها،غبارلاعربية

بعدتمتوالتيالمكتسبةالأصول

سيطرةظروفأملتهسريعتعرب

جهة،منالإسلاميةالعربيةالثقافة

استطاعبها؟الناطقينوسيطرة

وجهألأنفسهميجدواأنالزوايا

بل،حسانمعالمشروعللتنافس

الشرقفيعليهمللسيادةوجهأ

وبالتالي.النبويةالدوحةمنوالغرب

.السيادةمشروعية

مطلقاحتكارفىتجلىالثانيالمظهر

سلطة-القانونيةوالمرجعيةللمعرفة

احتكاروهووالفتوى-التقاضي

يأفيأهميةمنالسلطةلهذهمايبرزه

.المجتمعاتمنمجتمع

فيهولاءجسدهفقدالثألثالمظهرأما

الشوكةقبائلبينالصراعتأجيج

جماعي،انتحارعلىتقدموجعلها

تجعلوذكيةماكرةبطرقذلكويتم

ويجسد،بنفسهحتفهعلىيقدمالعدؤ

إلىالصريحةالدعوةالأخيرالمظهر

برزجهادوهو،حسانضدالجهاد

كانإذاماحولفقهينقاشنطاقفي

الملةخارجأممسلمينحسان

وهتكهمللأموالباغتصابهم

النقاشهذافيوالراجح،للأعراض

المشروعوهذاالأخير.الرأيهو

يستطعلمحنينهوإنماالمؤجل

الدولةتجاربلىإ-نفسهعنالتعبير

قبلىمنوزواياالمرابطونمثلهاالتي

)شربب(.

لانتحارا:نحسا-

عي:لحبماا

الرواية-في-حسانبنيةكانت

جماعيأ،انتهحارأمارستالتيالبنية

وأصبحتصوابهافقدتبنيةإنها

عقلهافيتتحكمالتيالآلياتبحكم

وسائلمنتملكلامتدكةبنيةالجمعي

الأعمى.عالعن!ممارسةغيرالاستمرار

يتذمروالعافيةالسلاميكونفحين

للتقاتلىوسيلةويوجدونهولاء

والإقدامالشجاعةمثلإن)اتقاميس(.

تجعلالحياةبتفاهةوالإحساس

لتمثللاوالحياةمستحيلأالسلام

هدفأ.

رغمالجماعيالانتحارهذا

يأإلىيعودأنيمكنلاالسيادة

معمنلهاوتنافيتآكلهاغيرشيء

فهي،المألوفةالاحبتماعيةالنواميس
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بديلة.بنيةعنتبحثبانتحارها

وانتكاسالانقلاب:زناقة-ج

:الثورة

لهاشخصيةوهوسديلولجشد

تطورأ-الشعبيالموروثفيدلالتها

لبنيةالثوريةالأوجهاوضحوعييآ

فاطمةمنسخريتهكانتفقدزناقة.

لهاأخرىشخصيةوهي-العرافة

وتنبؤاتها،-الدلالةنفس

حسانممارساتعلىواحتجاجاته

السلاحامتلاكأهميةعنوتعبيره

هذهلكلكانللنمادي،وتأديبه

تطورغلىواضحتأثيرالتطورات

حتى،الواقععلىالثورةمفهوم

الفرصةطارئةظروفأأوجدت

وحدهلكنهالثورةأجهضلانقلاب

زناقئمنلىيلولفتحولالمتاح

.الأطفالحتىيقتلوحشإلىمسالم

لذاتها،البيئةتجاوزاستحالةإنه

احميدانأولادسيادةفإنوبالتالي

جددلعربانآخرتجسيدمنأكثرليس

بدهاءالسطوويمارسونيغتصبون

ارتكستلقد.السائدةالمثلمعيتنافى

حدودلأنالانقلابيةونجحتالثورة

بمفاهيممحكومةالجمعيالوعي

تجاوزها.يصعب

وليستوظيفيةالأصولثانيآ:

رذم:

بهقين:الإشكاليةهذهترتبط

تصورإلىيعودتاريخيأحدهما

لتوزيعالقديمالقبليالمجتمع

إنتاجعلاقاتمنانطلاقآوظائفه

غيرأوواعيةوصورةتحدد

شريحةكلوظيفةمقصودة

السلاحيملكمنفكل،اجتماعية

عربيفهوعليهالمحافظةويستطيع

فمن،الشرائحبقيةعلىالمقالوينطبق

منفهوالعالمةالثقافةرايةحمل

لايحملأنيستطعلمومنالزوايا،

زناقي،فهوالعلمرايةولاالسلاح

الإنتاجعلاقاتأنيعنيالذيالأمر

فهوالثانيالهئمأما.عبوديةعلاقةهي

ذالتها،الأصولإشكاليةعنإجابة

الثلاثينياتفيطرحتشكاليةإوهي

تبحثالقبائلبدأتحيثالقرنهذامن

نشروتعيدتأسيساعادةعنبنفسها

الدولةمجتمعداخلهذاويتئم،صولهاأ

ذاتهاالأصولفيوبالتشكيك،لحديثةا

فالانتماء،المسعىهذاجدوائيةعدم

هذاأوالعربيةالقبيلةهذهإلى

لاالإسلاميةالشخصيةأوالصحابي

إلىينتمونالجميعلأنشيئأيعتبر

الأجدىومن،اسلاميةعربيةثقافة

ثقافةفييتجلىمعروفصلبأالتعلق

يمكنلابأصولالتعلقبدلعالمة

تتبعهامنجدوىولاتبريرها

ونشرها.

:صاتستخلاا

إشكاليةلتجاوزمحاولةكانإنمااجتماعيةوجهةمن"الأصول"أو"المجهول"القبرأن:نستخلصأنيمكن

تخلخلوهو.الحديثةالدولةظلفيالموريتانيللمثقفالوعييةالبنيةمستوىعلىكبيرتخلخلفيالمتمئلالحاضر

البقاء،أجلمنيصارعمفهومهازالماودولة،مغلقةقبليةببنيةالإيمانبينالتراوحالىالوعيهذانزوعفيتجفى

توافقي.مجتمعمعالتعايشتستطيعلامنغلفةبنيةالأولىأنبدليل،الأخيرةلصالحضمناالروايةتحسمهصراعوهو

نأيعني،العرقيالانتماءمحلالحضاريالانتماءوإحلالالمجتمععليهاضعتواوظائفإلىالأصولعادةإإن-

ذلك.غيركانتإنفبالأحرىحقيقيةالأصولكانتإذاهذا،ورائهمنطائللاعبثالأصولعنالبحث

وبدايةالسبعينياتنهايةفيخاصة-حثيثبشكلسعىوالذيالفجالعروبيالثوريللخطابالروايةتجاوز-

الخطابفيالمشرقيبالأسلوببربطهاالعربيةهويتهاعنوالدفاعموريتانياعروبةإثباتإلى-الثمانينيات

تغوصلذلكصلأ،أواقعهومالإثباتضرورةلاإذالمناقشةمجالعنتبعدوالهوية،والروايةالشعروفي،السياسي

نأدونتداولهايسهل،فصيحةلغةإلىالحسانيةالبنىمترجمةأدبيةمادةإلىلتحولهالشعبيلخطاباخصوصيةفي

العامي.المستوىإلىالنصيتهاوى

لالهاوإهمالنا)النمادي(.وهيإهمالهاثئمبكاملهااجتماعيةبنيةهنالكأنالسطورهذهمتتبعيشعرقدأخيرأو

نمطفالنمادي،هروبيةبنيةلأنهايهمنا،الذيالجانبفي-الأقلىعلىسالدالةالبنياتإحدىتشكللمأنهاإلىيعود

لاوبالتاليعالمضطربالبدويالمجتمعبنياتداخلالعيشعليهماستحالالذينالأحياءاليهايلجأمقبرةأوبدائي

وتأصيلها.الدولةتاريخمننوعأفيهانجدانيمكنبنياتانجبالذيالحيويالصراعاطارفيتدخل

28-لآدابا


